لماذا نتوكل على الله تعالى

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد عبد الله و رسوله , اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك      و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين ، و بعد... 

صرفت إلى رب الأنام مطالبـــي

ووجهت وجهي نحوه ومـآردي

إلى الملك الجليل الذي ليس فوقه مليك

 يُرَجى فضله في النوائــــب

إلى الصمد الفرد الذي عَم جـــوده

وعم الورى طراً بجزل المواهـبِ
فما زال يوليني الجميل تلطفــــا

 و يدفع عني في صدور النوائـب

و يرزقني طفلاً و كهلاً وقبلها جنيناً

و يحميني وبىء المكاســــب

إذا أغلق الأملاك دوني قصورهـم

ونهنه عن غشيانهم زجر حاجـب
فزعت الى باب المهيمن طارقاً مذلاً

أنادي باسمه غير هائـــــب

فلم ألف حجاباً ولم أخشى منعــةً

وان كان سئلي فوق هام الكواكب
فحسبي ربي في الهزاهز ملجــأ

وحرزاً اذا خيفت سهام المصائب
أيها المسلمون حديثنا اليوم هو حديث قلب إلى قلوب ، هو حديث نفس إلى نفوس ، حديثنا هو حديث اليوم بل هو حديث العمر، بل هو حديث الحياة ، حديثنا اليوم حتى نوقن من قرارة أنفسنا أن الله سبحانه و تعالى يستحيل أن يتخلى عنا، أن الله سبحانه و تعالى يستحيل أن يسلمنا إلى أعدائنا، أن الله سبحانه و تعالى لا يمكن أن يفضح أمة محمد عليه الصلاة و السلام إذا وثقت به و إذا أحسنت الاعتماد عليه سبحانه و تعالى، حديثنا اليوم هو حديث نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام حتى نعلم أن يد الله فوق أيديهم وأن قدرة الله فوق قدرتهم و أن الله على كل شيء قدير و أن الله بكل شيء محيط  و أن الله قد أحاط بكل شيء علما ,حديثنا لهذه الجمعة هو حديث عن التوكل على الله سبحانه و تعالى و ما أحوج أمتنا إلى التوكل على الله سبحانه     وتعالى، و التوكل هو مقام عظيم جليل الأثر كبير الخطر دعت إليه نصوص القرآن ودلت عليه سنة سيدي ولد عدنان عليه الصلاة و السلام، و التوكل هو أصل الأصول و هولب لباب دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض العلماء: " العلم كله باب من التعبد و التعبد كله باب من الورع و الورع كله باب من الزهد   والزهد كله باب من التوكل على الله "، فهذا البحر العرمرم بحر التوكل على الله سبحانه و تعالى، و التوكل معناه: تعلق القلب بالرب سبحانه و تعالى ، و ليس تعلق اللسان بل تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى في استجلاب المصالح و دفع المضار من شئون الدنيا أو من شئون الآخرة ، التوكل هو أن تتبرأ من حولك      وطولك ، أن تتبرأ من قوتك ، أن تتبرأ من شهادتك ، أن تتبرأ من شطارتك إلى حول الله و طوله ، أن تعتمد على الله سبحانه و تعالى أن ترى أن يد الله سبحانه وتعالى هي التي تدير هذا الكون أن توقن أن الله يستحيل أن يغلب على أمره أو أن يقطع أمر دونه سبحانه و تعالى " إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون" ، و حديثنا اليوم هو في نقطة من بحر التوكل و هي : لماذا نتوكل على الله سبحانه       و تعالى؟ و ما أحوجنا إلى إجابة هذا السؤال حتى نعمق التوكل على الله في قلوبنا وحتى نربي عليه أبناءنا فلماذا نتوكل على الله سبحانه و تعالى؟ و أجيبكم على وجه السرعة نتوكل على الله لأربعة أمور:

أولا: لأن التوكل فريضة من فرائض الله سبحانه و تعالى.

ثانيا: لأن التوكل هو سبب النجاة.

ثالثا: لأن التوكل هو باب أبواب طاعة الله سبحانه و تعالى.

رابعا: لأن التوكل هو أكبر معوان على هذه الحياة.

كان هذا هو الموجز و إليكم الشرح و التوضيح إن شاء الله تعالى

أولاً: لأن التوكل فريضة من فرائض الله سبحانه و تعالى :
و الله يا مسلمون الآن يوجد من المسلمين من بلغ من الكبر عتيا و يظن أن التوكل فضيلة لا فريضة ، التوكل فريضة وسوف تسأل عنها يوم القيامة كما تسأل عن الصلاة وكما تسأل عن الصيام و كما تسأل عن  الحج إن استطعت إليه سبيلا، هو فريضة و الله سبحانه و تعالى هو الذي افترضه و أنت مرغم على التوكل على الله لأن الله سبحانه و تعالى أمرك بذلك وعلى قدر توكلك على قدر توحيدك لله تعالى , حتى قال بعض العلماء: التوكل بمقدار التوحيد ، على قدر رسوخك في أصل الأصول في التوحيد على قدر ما يترسخ في قلبك و يتعمق في صدرك , التوكل على الله سبحانه و تعالى ، فالتوكل هو فريضة فرض عليك أن تتوكل على الله و إليكم الدليل قال الله سبحانه و تعالى: " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون" و اسمع ماذا قال الله تعالى: " إن ينصركم الله فلا غالب لكم و إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون "، و قال الله سبحانه و تعالى أيضا: " الله لا إله إلا هو و على الله فليتوكل المؤمنون " و قال الله تعالى: " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين "، فإذا كنت مؤمناً حقا و إذا كنت مؤمنًا صدقا فلا بد أن تتوكل على الله ، لا بد أن تعلن أنك متوكل على الله سبحانه و تعالى فالتوكل  فريضة و هو فريضة الفرائض و من أعظم مما يتقرب به إلى العبد إلى الله سبحانه و تعالى، أن يطلع الله على قلبك يعلم أنك مستند عليه في عملك ، في زواجك، في تربية لأولادك ، و في كل أحوالك حتى قال الإمام "الغزالي" رحمه الله : " بحسبك من التوسل إليه أن يعلم سبحانه حسن توكلك عليه "، أعظم ما يمكن أن تتوسل به على الله و أكبر قربان تقدمه بين يدي الله أن ينظر إلى قلبك فيعلم أنك متوكل عليه فإذا علم الله هذا  رفعك إلى مقام اعظم به من مقام ، " إن الله يحب المتوكلين " و قال " الغزالي ": و أعظم بمقام موسوم بمحبة الله صاحبا ، مضمون كفاية الله ملابسا، فمن الله حسبه و راعيه و محبه و كافيه فقد فاز الفوز العظيم فإن  المحب لا يعذب و لا يحجب و لا يبعد من الله الواحد الأحد سبحانه و تعالى. إذا توكلت فقد وصلت إلى مقام المحبوبية لله تعالى.

ثانياً : لأن التوكل سبب النجاة :
ما من شيء ينجيك من عقابيل هذه الدنيا ومن فتن الآخرة مثل التوكل على الله سبحانه و تعالى، إذا توكلت بصدق كفاك الله تعالى بحق ، إذا توكلت على الله ينجيك أولاً من الشيطان : أولست تريد أن تنجو من الشيطان؟! توكل على الله و ماذا قال الله سبحانه و تعالى و كل شيء بالدليل " إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون " و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن العبد إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول و لا قوة إلا بالله يقال له هديت و كفيت ووقيت (هديت أي سهل الله لك أسباب الهداية ، و كفيت أي كفاك الله من كل شر، ووقيت أي وقاك الله من أسباب المكاره) فيأتيه الشيطان يريد أن يوسوس له فلا يقدر فيرجع إلى إخوانه فيقولون ماذا صنعت؟ فيقول كيف أنا بعبد قد هدي و كفي و وقي" ما من شيء ينجيك من الشيطان مثل التوكل على الله سبحانه    وتعالى و التوكل على الله ينجيك ثانياً من عذاب الله سبحانه و تعالى في الآخرة " قل أرأيتم إن أهلكني الله    ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم * قل هو الرحمن آمنا به و عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين" و التوكل ينجيك ثالثا من حرمان الجنة يوم القيامة و قد قال الله تعالى "و الذين آمنوا     وعملوا الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون" التوكل ينجيك من الشيطان و ينجيك من النيران و التوكل ينجيك من الحرمان من الجنان ، رابعا التوكل ينجيك من كل فتن هذه الدنيا و كان الإمام " مالك بن أنس " له خاتما عليه "حسبنا الله و نعم الوكيل" و قد كان إمام دار الهجرة فقيل له لماذا هذا الخاتم ؟ قال: لأن الله سبحانه و تعالى قال بعدها " فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله " ، يا اخي و الله يستحيل أن تتوكل على الله     وتمس بسوء هذا يستحيل و لا يليق بجمال الله و لا يليق بكمال الله و لا يليق بعطاء الله سبحانه و تعالى لا يمكن أن تتوكل على الله ثم يسلمك إلى غيره جل علاه ، يستحيل أن تتوكل على الله و يطرق لوضيع طريق إليك، يستحيل أن تتوكل على الله و تصاب بأذى أو تصاب بفتنة ، لا يمكن أن تتوكل على الله و تضان في دينك أو في نفسك و قد قال العلماء عن سيدنا الإمام " جعفر الصادق " و ما أدراكم ما "جعفر الصادق " أبو عبد الله حفيد المعصوم عليه الصلاة و السلام، سيدنا "جعفر الصادق" و شى به واش إلى هارون الرشيد فاغتاظ عليه هارون الرشيد و قرر أن يشفي غيظه من "جعفر الصادق" و أرسل إلى مولانا "جعفر الصادق" من يستدعيه على جناح السرعة إلى هارون الرشيد و عندما جاء "جعفر الصادق" وجد الغضب فتمتم بكلمات و هو داخل على هارون الرشيد و هو مغتاظ و مُغضَب فما أتم هذه التمتمة إلا و هارون الرشيد يقفز من على كرسي الخلافة و يستقبله و يضمه إلى صدره و يقول مرحباً بأبي عبد الله ، اجلس إلى جوارنا يا أبا عبد الله و أجلسه إلى جواره على كرسي الخلافة و قال: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: ما بلغك عني؟ قال هارون الرشيد بلغني أنك قلت عني كذا و كذا  قال: هات الواشي يا أمير المؤمنين (فإذا بلغك أحدهم عن آخر شيئا فمن أفضل الحلول أن تأتي بهما سويا و كما يقولون إذا تنازع اللصان ظهر المسروق و سوف تعرف الصادق من الكاذب) فجيء بالواشي غليه فنظر إليه "جعفر الصادق " و قال: استحلفه يا أمير المؤمنين فقال الواشي: و الله الذي لا إله إلا هو قال "جعفر الصادق": هذا ليس يمين فقال "هارون الرشيد": أوليس يحلفن قال "جعفر الصادق": بلى و لكن الله إذا مجد في اليمين و عظم أمهن العبد في العقوبة (كيف يعاقب و هو يثني   و يمدح الله) فقال " هارون الرشيد " : ماذا تريد أن يقول ؟ قال: انا أريده أن يقول أنا برئ من الله و الله برئ مني خارج من حول الله وطوله إلى حولي وطولي إن كنت كاذباً فقال الرجل: أنا برئ من الله و الله برئ مني وأنا خارج من حول الله و طوله إلى حولي و طولي إن كنت كاذباً فقال الراوي: و الله ما أتمها إلا      وفاضت روحه فارتعب هارون الرشيد و قال : أخرج يا عبد الله و الله لا نسوؤك أبداً فلما خرج من عنده قال له بعض من رآه يتمتم ماذا قلت يا أبا عبد الله و أنت داخل على الخليفة ؟ قال : قلت اللهم بك أستفلح وبك أستنجح اللهم ذلل لي حزونته و كل حزونه و سهل لي صعوبته و كل صعوبة  اللهم آتني فيه من الخير الذي أرجو، و اصرف عني منه من الشر ما أحذر، فإنك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك أم الكتاب عليك توكلت   وإليك أنبت و لا حول و لا قوة إلا بالله، فانقلب غيظه إلى رضا وانقلب غضبه إلى فرح بالتوكل على الله .

ثالثاً : لأن التوكل باب أبواب طاعة الله :
ما من شيء يجعلنا نقصر في طاعة الله و نقصر في حضور مجالس العلم و نقصر فيما هو واجب علينا تجاه الإسلام الحزين إلا بسبب ضعف توكلنا على الله سبحانه و تعالى و الله لو توكلنا على الله لقمنا حق القيام بطاعة الله و رضى الله عن سيدنا "حاتم الأصم" و الذي كان يلقب بلقمان هذه الأمة قال: عندي أربع زوجات و تسع من الأولاد و ما قدر الشيطان أن يوسوس لي في رزقهم ثانية واحدة قيل له: يا حاتم كيف حققت التوكل على الله سبحانه و تعالى ؟ فقال رضي الله عنه بأربعة أشياء حققت بهم التوكل ، عرفت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي ، علمت أن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به (من الذي سيصلي عنك إذا مت؟ من الذي سيصوم عنك إذا مت؟ من الذي سيصلي عنك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مت؟) و علمت أن الله مطلع علي فكرهت أن يراني على معصية ، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الواحد الأحد، هذا الذي ينبغي أن تشتغل به كأنك تقف في طابور أمام بوابة الموت متى يأتي عليك الدور؟ متى تأخذ إلى منكر و نكير نسأل الله أن يجعل أسعد أيامنا يوم أن نزف إلى قبورنا ، بالتوكل يطيع الإنسان ربه و ما من شيء يعينكك الله به مثلما يرى في قلبك أنك متوكل عليه سبحانه و تعالى، حتى قال و هو يهدينا إلى التوكل: "عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى و أسد فقرك ، يا عبدي لا تباعد عني أملأ قلبك فقراً     وأملأ يدك شغلاً ، اني كفى لعبادي ملأى بالخير و إن العباد إذا أطاعوني أعطيتهم حاجاتهم قبل أن يسألوني فإني أعلم بعبادي وأعلم بالحاجة التي ترفق بهم " انظر إلى هذا الكلام هو عالم و أنت جاهل أتقف أمام عالم؟ أنت لا تعرف خيرك من شرك، لا تعرف نفعك من ضيرك، سلم الأمر إلى الله و توكل على الله سبحانه     وتعالى و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليشرف على الحاجة من حوائج الدنيا فيصرفها الله عنه فيصبح يتطير (أي يتنحس أو  يتنغص مثل لماذا يا رب جعلتني أترك هذا العمل؟ أو لماذا يا رب حرمتني من المرتب؟) و ما ثم إلا رحمة الله به " فهو يرحمك و لكنك لا تدري إذا توكلت عليه وأذا حققت التوكل فعلاً عليه و ليس التوكل الظاهري كما قال الإمام " ابن القيم الجوزية ": التوكل باللسان و القلب ملتفت إلى غير الله مثل استغفار اللسان و القلب مصر على معصية الله لا هذا ينفع و لا هذا ينفع، توكل اللسان ما ينفع عند الله سبحانه و تعالى و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رضي بالله وكيلا وجد لكل خير سبيلا "، إذا رضيت بالله تعالى وكيلا يخدمك الله سبحانه و تعالى , حتى الأبالسة و الجمادات تتفانى في خدمته و اسمعوا إلى هذا العجب العجاب الذي يرويه المعصوم محمد عليه الصلاة و السلام فقد روي البخاري و مسلم بسندهما المتصل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ذهب إلى رجل يستقرضه مالاً فقال صاحب المال لطالب الدين أعطني شاهداً يشهد على هذا الدين قال: كفى بالله شهيدا قال: فهات لي كفيلاً يكفلك في هذا الدين قال: كفى بالله كفيل و كفى بالله وكيل فأعطاه الرجل ألف دينار ( وهذا الكلام من أشرف فم نطق بذكر الله تعالى , من فم النبي عليه الصلاة والسلام ) على أن يردها عليه بعد عام , وبعد ما انتهى العام وانصرم حاجز الزمان بقي حاجز المكان  فقد كان بين الدائن والمدين بحر يُعبر بالسفن فأخذ المال وذهب الى البحر ووقف على البحر فإذا به يجد عجباً عواصف عاتيه وأمواج شديده تكاد تقتلع الجبال الرواسي , والرجل يريد أن يعبر البحر , يريد أن يسدد الدين إلى صاحبه وصاحب الدين في الناحيه الأخرى قلق وبدأ الشيطان يظهر ويوسوس لصاحب الدين لماذا رضيت بالله كفيلاً ؟ لماذا رضيت بالله وكيلاً ؟ لماذا لم تأخذ أي شاهد على هذا المال ؟ وكاد النهار أن ينصرم وكادت الشمس أن تغيب , ثم وجد خشبه سميكه " وما يعلم جنود ربك إلا هو وماهي إلا ذكرى للبشر " فقال : آخذهاوأخذها وحفر فيها ثم وضع فيها الألف دينار وأحكم اغلاقها ثم رمى بها في البحر كما رمت أم موسى بوليدها في البحر ,رمى بها بعد أن توجه الى رافع السماء بلا عمد , الى من قال " وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا " رمى بها في البحر وقال اللهم اني قد رضيتك كفيلاً وضميناً فرد هذا الدين إلى صاحبه ياأرحم الراحمين ! اللهم انه وديعه عندك يامن لاتضيع عنده الودائع , وكان البحر لايمكن أن يسمح لسفينه بأن تمشي فهل يسمح لخشبه بأن تمشي ؟! وإذا بالخشبه تأخذ طريقها بإذن من قال أنا الله , تأخذ طريقها حتى تذهب إلى الدائن في الناحيه الأخرى من شاطىء البحر , كاد الوقت أن ينصرم وأراد الرجل أن ينصرف فوجد أمامه الخشبه قد وصلت اليه فوقف يسأل نفسه مابال هذه الخشبه لا تريد أن تفارقني ؟! مالها تريد أن تعانقني ! كأنها تريد أن تقبلني ! ثم انحنى عليها وأخذها والله يقول " يومئذٍ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها " الذي أوقفها هو الله تعالى والذي جذبها هو الله تعالى فانحنى عليها وأخذها وقال : أستدفىء بها في هذا الجو شديد البروده ويوم أن أخذها وذهب الى داره وشقها الى نصفين إذا بالدنانير تتساقط أمامه على الأرض! فعدها فوجدها الألف دينار فقال : يرحم الله المدين , لقد رضي بالله كفيلاً ورضي بالله وكيلاً فحمل الله أمانته وردها إليه ! أتحسبون أن القصه انتهت عند هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ ان للقصه بقيه تنخلع لها القلوب , ذلك لأن المدين انتظر حتى هدأ البحر وأخذ ألف دينار أخرى وذهب الى الدائن وقال: لعلها لم تصل اليه ! ذهب ليعطيها له ولو كان هذا الدائن من اخواننا في هذا الزمان للطم له خده وشق له جيبه وقال : لن أقرض أحداً مالاً بعد الآن !! بعدما حدث وكان أخذ الألف دينار الأولى والثانيه أيضاً لأننا في زمان كما قال عليه الصلاة والسلام " لايبالي المرء ماأخذ أمن الحلال أم من الحرام " فلما ذهب اليه المدين وقف أمام الدائن وقال " خذ مالك جزاك الله عني خيراً " وأنا أعتذر لأن البحر كان هائجاً ولم أستطع أن آتي اليك , فما كان من الدائن إلا أن قال : ياأخي قد أدى الله عنك دينك فارجع مشكوراً مأجوراً من الله تعالى  , قال أبو هريره : كنا نختلف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أمن أي أيهما أعظم إيماناً ؟ الذي وضع الدين في الخشبه ورمى به في البحر ورضي بالله كفيلاً ووكيلاً ؟ أم الذي رضى بما وصله والذي كان أميناً على المال وقال وصلني مالي ! والعلماء مجمعون على أن المتوكل الذي رمى بالخشبه هو أفضلهم وأكثرهم ايماناً عند الله تعالى . فالتوكل ينجيك والتوكل يعينك على طاعة الله تعالى .

رابعاً : التوكل أكبر معوان على هذه الحياه : 

مامن عقار تحتاجه أمة محمد في أيامنا هذه مثل عقار التوكل على الله تعالى , نحن نحتاج الى التوكل على الله تعالى لأن الذي نراه الآن يشيب النواصي والله , هناك دول ظالمه , دول جباره , دول لاتخشى أحداً ولاترحم أحداً من خلق الله تعالى والطرق تبدو كلها مغلقه في وجه الإسلام وهؤلاء الناس يتمنون لنا الإباده والتدمير , يتمنون ومعهم الأسلحه ! فماالذي يحفظنا ؟ مالذي يحمي مقومات الأمه الإسلاميه من الانهيار ؟ مالذي ينجينا في هذه الحرب الضروس ؟ الذي ينجينا " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " أن تعرف أن الله وحده هو الذي بيده مقاليد الأمور , أيها الأخوه الكلام الذي نسمعه في الإعلام مثل " صناع القرار " هؤلاء ليسوا صناع قرار ! هؤلاء في الحقيقه أدوات في يد الواحد القهار سبحانه وتعالى إن شاء أمضى وإن شاء منع , مامن قرار يوقع من العبيد الا اذا وقع أولاً من قِبَل الحميد المجيد سبحانه وتعالى , نحن نحتاج الى التوكل على الله حتى نتقوى على الشدائد التي تعصف بالمسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام " من سره أن يكون أكرم الناس فليتقي الله , من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله , من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يده " كن واثقاً في الله , تريد أن تتقوى على الدنيا ؟ تريدون أن تصبحون أمه قويه ؟ اعترفوا أمام الله أنكم ضعفاء , اعترفوا أنكم أذلاء وفقراء , الله يغنيكم , والله يعطيكم والله يقويكم لأنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي يخلق من الضعف قوه , هو الذي بيده مجاميع الأمور واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام " ان الله تعالى قال لنبي من الأنبياء أدرك لي لطيف الفطنه وخفي اللطف فإني أحب ذلك من عبادي ؟ فقال يارب : وما لطيف الفطنه ؟ قال : لطيف الفطنه أنه اذا نزلت عليك ذبابه تعلم أنني أنا الذي أصبتك بها فتوكل علي وسلني حتى أرفعها عنك . قال يارب : وماخفي اللطف ؟ قال : خفي اللطف انه اذا جاءتك حبه تعلم أني أنا الذي ذكرتك بها وبعثت بها اليك فأشكرني عليها تجد الزياده في الدنيا والمغفره يوم القيامه "  الله تعالى يحب منا هذا , أن نعلم أن سبحانه هو المتصرف , هو الوكيل سبحانه وتعالى , نحن نحتاج الى التوكل حتى تمتلىء القلوب أمناً وايماناً واطمئناناً لله ولا أحد سواه " قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل من ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون " يا من تريد القوه ؟ القوه في التوكل , يا من تريد الأمل ؟ الأمل في التوكل , يامن تريد راحة البال ؟ راحة بالك في التوكل على الله تعالى , يامن تريد الغنى ؟ استند على التوكل على رب الأرض والسماء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو أنكم توكلون على الله حق توكلكم عليه لرزقكم .. " ترزق بالتوكل , التوكل على الله أن تستغني بالله وقال " أبو سعيد الخدري " سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ذات يوم ويقول " من يستعفف يعفه الله , من يستغني يغنه الله , ومن يتصبر يصبره الله " الإستغناء هو أن تعلق القلب بالله , ألا تؤَمل في أحدٍ سواه , ولما سئل الإمام " أحمد " عن التوكل قال : قطع الإستشراف الى الخلق [ لاتستشرف لأحد , لاتنتظر الخير للإسلام من أحد ! لاتقولوا هذه الإداره أحسن من هذه الإداره , أو هذا الذي جاء أحسن من هذا الذي ذهب ! الذي بيده مقاليد الأمور هو الله فاقطعوا الآمال عن غير الكبير المتعال سبحانه وتعالى ] فقيل يا أحمد : أهناك دليل ؟ قال نعم , قول الخليل لم ألقي في النار , فعرض له جبريل وقال يا ابراهيم : ألا تسأل ربك خلاص روحك ؟ قال الروح عاريه والعاريه مردورده ! قال : ألن تسأل ربك خلاص نفسك ؟ قال النفس دنسه فلا تسأل من رب طاهر ! قال : ألا تسأل ربك أن ينجيك من النيران ؟ قال يا جبريل من الذي أمر بذلك ؟ من الذي أمر بايقاد النار ؟ قال النمرود ! قال ومن حكم بذلك ؟ قال الجليل  , قال فإن الخليل متوكل على الواحد الأحد الجليل . حسبي الله ونعم الوكيل فجعلها الله بردا وسلاماً عليه " يا من يريد البرد والسلام ؟ يامن يريد قوة أمة الإسلام ؟ اطلبوها ولكن لاتطلبوها من هذا أو من ذاك , اطلبوها في التوكل على الله , أيها المسلمون البر لايبلى والذنب لاينسى والديان لايموت , اعمل ماشئت كما تدين تدان , أو كما قال " صلى الله عليك وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابه 
